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المرحلة الانتقالية والتهجير
خالد كوسر

وستكون  والاقتصادية،  والسياسية  الأمنية  الانتقالية  المراحل  من  2014بمجموعة  عام  في  أفغانستان  تواجه  سوف 
للشغب الأفغاني على مدى الأعوام  استجاباتها لهذا الواقع جوهرية في تحديد درجة أيِّ تهجير قد يحدث لاحقاً 

القادمة.

ــا  ــام 2014 وم ــلال ع ــتان خ ــتقبل أفغانس ــؤ بمس ــل التنب ــن أج م
بعــده، انصــبَّ التركيــز الــدولي عــلى أثــر انســحاب القــوات 
ــع  ــام. وم ــذا الع ــة ه ــتان بنهاي ــن أفغانس ــة م ــكرية الدولي العس
ذلــك، هنــاك المرحلــة الانتقاليــة السياســية في عــام 2014 والتــي 
تبــدأ بالانتخابــات الرئاســية، فهــي ســتكون محطــة لا تقــل أهميــة 
ــاك  ــب. وهن ــدى القري ــلى الم ــتقرار ع ــن والاس ــي الأم ــلى ناحيت ع
مخــاوف أخــرى أيضــاً مــن أنَّ المرحلــة الانتقاليــة الاقتصاديــة قــد 
تزيــد مــن تضــاءل قــدرة العديــد مــن الأفغــان عــلى الوصــول إلى 
ســبل كســب الــرزق المســتدامة ،وهــذا مــا ســيكون عــلى الارجــح 
محــركاً مهــمًا للهجــرات المســتقبلية، ولا يقــل أهميــة عــن الانفلات 
الأمنــي أو تقهقــر العمليــة السياســية. وعــلى الأقــل يبــدو أنَّ 
الانتقاليــة  المرحلــة  إلى  تنظــر  لأفغانســتان  المجــاورة  الــدول 
ــح أن  ــير المرج ــن غ ــة، وم ــا أولوي ــلى أنَّه ــتقرة ع ــية المس السياس

ــة. ــك العملي ــوض تل تق

ــا  ــي ينتهجه ــد كان التنقــل  أحــد الاســتراتيجيات الأساســية الت لق
الأفغــان لمواكبــة الظــروف والنجــاة عــبر عــددٍ مــن الســنين، 
ولا شــك أنَّ خبرتهــم في الهجــرة الســابقة ســوف تؤثِّــر عــلى 
اســتراتيجيات الهجــرة التــي ســوف ينتهجهــا الأفغــان في المســتقبل. 
وهنــاك إجــماع عــام أن النتيجــة الأكــثر احتــمالاً وأهميــةً للتهجــير 
للمراحــل الانتقاليــة الحاليــة ســتكون عــلى صــورة نــزوح داخــي 
ــين  ــدد النازح ــاد ع ــل في ازدي ــاص يتمث ــدٍّ خ ــاك تح ــيظهر هن وس

الحضريــين، الأمــر الــذي ســوف يضاعــف مــن أعــداد الفقــراء في 
الأماكــن الحضريــة خاصــة في كابــل. وبنــاءً عليــه، فــإنَّ أي موجــة 
نــزوح داخليــة جديــدة ســوف تزيــد مــن حــدة الأزمــات الحاليــة.

ــى لــو كان مــن المرجــح أن يكــون هنــاك زيــادة في الحاجــة  وحتّ
ــة أعــداد أكــبر مــن النازحــين ومســاعدتهم ،فمــن المتوقــع  لحماي
أن تصبــح عمليــة الحصــول عــلى المســاعدات الإنســانية   والأمــن 
أكــثر صعوبــة، بــل هنــاك حاليــاً بنيــة مهمــة  قانونيــة ومؤسســية 
وبرامجيــة )مــع أنَّهــا ليســت شاملة(لمســاعدة الأفغــان النازحــين، 
ورغــم محدوديــة قدراتهــا تنســيقها وفعاليتهــا، فهــي عــلى الأقــل 

ــل أساســاً للاســتجابات لأي تحــركات جديــدة.  تُمثِّ

وعنــد ســؤال الأفغــان حــول هــذا الموضــوع، عــبّرَ كثــير منهــم عــن 
ــدولي عــلى عــام  ــز الرئيــسي مــن المجتمــع ال ــه إزاء التركي تحفظات
ــاشر. وإحــدى  ــلاد المب ــام حاســم لمســتقبل الب ــه ع ــلى أنَّ 2014 ع
الأســباب هــي خطــر تعليــق العمــل أثنــاء ترقــب مــا ســيحدث، 
ــتراوح  ــوم ت ــاة الي ــالات الحي ــن مج ــير م ــات في كث ــاك أولوي فهن
مــا بــين الفســاد وحقــوق المــرأة وارتفــاع البطالــة والقــدرات 
الحكوميــة المحليــة وبنــاء الثقــة للمســتثمرين في البــلاد، وينطبــق 
الأمــر نفســه عــلى النــزوح. ففــي حــين أنَّ عــام 2014 قــد يجلــب 
مزيــداً مــن النــزوح، فــلا يوجــد أي ســبب يمنــع مــن التعامــل مــع 

ــاً. أبعــاد الازمــة القائمــة حالي

ــوم ولم  ــا لم نتــرف الي ــو أنّن ــة المبكــرة؟ ول الإشــارات التحذيري
نكــن مســتعدين لتوفــير المســاعدة، فهــل مــن الممكــن أن ندفــع 
تكلفــة أكــبر بكثــير في المســتقبل عــلى الصعيــد المــالي بــل الأهــم 
مــن ذلــك عــلى الصعيــد البــشري؟ لقــد أنكــر الغــرب وتجاهــل 
ــلى  ــتيقظ ع ــا اس ــان م ــم سرع ــن ث ــن الزم ــترة م ــتان لف أفغانس
ــا  ــذي يدعون ــما ال ــا. ف ــتان ذاته ــن أفغانس ــاب م ــد الإره تهدي
للتفكــير بــأن تضافــر أزمــة نــزوح داخــي غــير محلولــة وارتفــاع 
ــباب  ــكان الش ــدد الس ــاع ع ــة وارتف ــوائيات الحضري ــو العش نم
غــير القادريــن عــلى الحصــول عــلى التعليــم والتوظيــف ســوف 

يتحســن يومــاً مــا؟

 susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org سوزان شمايدل
سة مشاركة ومستشارة رئيسية في مكتب الارتباط في  مؤسِّ

افغانستان www.tloafghanistan.org وهي أيضا زميلة زائرة 
في كلية آسيا الباسيفيك للدبلوماسية في جامعة أستراليا الوطنية 

.www.anu.edu.au

1. مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2002(، “العودة الطوعية وبرامج إعادة 
الاندماج(

 UNHCR )2012( The Voluntary Return and Reintegration Programme
www.unhcr.org/4fedc64b9.html

2. يتراوح عدد سكان أفغانستان عموماً حسب المصادر المختلفة بين 25 و30 مليون 
نسمة، مع أنَّ صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدر العدد بأنه يزيد على 30 مليوناً. وكذلك 

ر بـ 25 أو 30%. تختلف تقديرات أرقام عدد السكان في المناطق الحضرية وعادة ما تُقدَّ
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ــدر  ــرة أنَّ ق ــاس لفك ــة الن ــل في مقاوم ــر يتمث ــبب آخ ــاك س وهن
ــب  ــل يرغ ــدولي، ب ــع ال ــدي المجتم ــاً في أي ــو عملي ــتان ه أفغانس
ــه محطــة  الأفغــان بــدلاً عــن ذلــك النظــر إلى عــام 2014 عــلى أنَّ
ــزء  ــلاد، وج ــاء الب ــد لبن ــل الأم ــشروع طوي ــن م ــتعداد ضم الاس
ــة الأوســع نطاقــاً بــين المــاضي والمســتقبل.  ــة الانتقالي مــن العملي
وأخــيراً، فإنَّــه مــن المنطقــي  في هكــذا حالــة تكويــن نبــوءة ذاتيــة 
التحقــق. فعــدم معرفــة مــا ســيحدث في المســتقبل الأفغــاني الــذي 
يعــززه الاهتــمام الــدولي بعــام 2014، عــلى ســبيل المثــال لــه أثــره 

عــلى الهجــرة وصناعــة قــرار العــودة في يومنــا هــذا.

ولا يُتوقــع حــدوث موجــات كبــيرة مــن العــودة للاجئــين الحاليــين 
خــلال المرحلــة الانتقاليــة في عــام 2014 وبعيدهــا، وذلــك بســبب 
العــودة  اســتدامة  مــدى  معرفــة  وعــدم  المســتقبل  غمــوض 
ــة والاندمــاج في المجتمــع الأفغــاني. ولا يُتوقــع في الوقــت  الطوعي
ــرة للحــدود.  ــدة مــن اللاجئــين العاب نفســه وقــوع موجــات جدي
ببعــض  خاصــة  ولمخــاوف  واقتصاديــة،  سياســية  ولأســباب 
المجموعــات التــي تخــشى عــلى ســلامتها أيضــاً، قــد تنخفــض 
احتماليــة التنقــل إلى أي مــن إيــران وباكســتان خــلال العــام 
القــادم. ومــع أنَّــه مــن المتوقــع اســتمرار الهجــرة لمــن يبحــث عــن 

ــا  ــا أو أوروب ــه إلى تركي ــاورة والتوج ــة المج ــارج المنطق ــوء خ اللج
أو أســتراليا، فســيكون هنــاك أيضــاً كثــير مــن الأفغــان الملتزمــون 
بصناعــة مســتقبل بلادهــم واللذيــن اســتثمروا فيهــا قــدراً لا بــأس 
ــين في  ــوا غــير راغب ــد يكون ــم، وق ــه مــن مواردهــم بعــد عودته ب

ــه. ــر من ــراً لا مف ــال ام ــا لم يكــن الانتق ــال مجــدداً م الانتق

خالد كوسر k.koser@gcsp.ch نائب المدير والعميد للشؤون 
 www.gcsp.ch الأكاديمية في مركز جنيف للسياسة الأمنية

وهو رئيس غير مقيم في مشروع بروكنجز ل س ي حول النزوح 
 الداخلي

  www.brookings.edu/about/projects/idp

هذه المقالة مقتبسة عن تقرير بعنوان المرحلة الانتقالية والأزمة 
مه المؤلف إلى  والتنقل في أفغانستان: البلاغة والحقيقة وقدَّ

 المنظمة الدولية للهجرة.
www.iom.int/files/live/sites/iom/files/

Country/docs/Transition-Crisis-and-Mobility-in-
Afghanistan-2014.pdf

البدء بأعمال الإعمار في مستشفى جديد في جازني، أفغانستان
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